
419_407: ، ص2022-1: العدد/ 36: المجلد                           1حولیات جامعة الجزائر 

407
  s.messaad@univ-alger.dz:ل المهنيیمیالإ,سهیلة مساعد: سلالمؤلف المر 

  دلالة الأفعال الخمسة المعنویة في الفواصل القرآنیة

The moral significance of the five acts in the Qura’nic Comas

  سهام مادن: شرفالم/1سهیلة مساعد

        s.messaad@univ-alger.dz ، 1جامعة الجزائر-سلامیة الخروبةكلیة العلوم الإ   
1جامعة الجزائر-سلامیة الخروبةكلیة العلوم الإ2

2022/مارس: تاریخ النشر 09/01/2022:تاریخ القبول 19/04/2021: تاریخ الإرسال

  :الملخص

من حیث للفواصل القرآنیة مكانة هامّة في النّظم القرآنيّ شكلا ومضمونا؛ إذ تتّخذ من الآیات القرآنیّة 

فتعطي بذلك جمالا وحسنا وصوتا یوقع في الأسماع جرسا موسیقیّا جذّابا وفي ، الشكل موقع الختام ولتّذییل

قیب فتتناسب مع ما سبقها من ــــــالنّفوس أثــــــرا قویّا، كما تتّخذ من الآیات من حیث المضمون موقع البیان والتّع

الفواصل القرآنیّة وبهذا فإنّ . معه تلاحما یعزّز المعنى ویقوّي الدّلالة انيّ تناسبا دقیقا وتتلاحمــالكلام الرّب

تعتبر من الرّوابط الهامّة التي تنسج السّیاق مبنىً ومعنىً وتسهم في إظهار جانب هام من الجوانب الإعجازیّة 

ألف الاثنین الذي یفید و للقرآن الكریم؛ حیث تختم الفواصل القرآنیّة بالفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة أ

قدرتها على تصویر وختام الفواصل القرآنیة بالأفعال الخمسة یشعر بقوة هذه الأمثلة و . الاستمـــــــــرار التّجدد و 

  .حیویّة من أسندت إلیـه وبیان حالته غیر المستقرة حركة و 

. نویة دّلالة المعال–فعال الخمسة الأ–فواصل القرآنیة ال:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Qur’anic commas have an important status in Qur’anic systems , in form and content. 
It  takes from the Qur’anic verses in terms of form , the position of the end and the 
appendix, thus giving beauty, goodness and a sound which let an attractive musical rung 
for ears  and a strong impact for souls , as well as taking from the verses in terms of 
content the position of the statement and the commentary, so it is in proportion to what 
preceded it of the divine speech. Subtle and closely linked with it that enhances the 
meaning and strengthens the connotation . This types of ponctuation are very important 
connectors , it plays a great role for the general understanding of the context of the
miracles of the Holy Coran . Comas are linked to the verbs in present attached to plural or 
coupled indicators which might refer to continuity and progress. Moreover, finishing with 
the five verbs might let the reader feels the forcefulness of these exemples used and their
ability to depict the movement and the activity of these actions .

Key words: The  Comas connectors – The five verbs -  The moral significance .
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  : مقدمة  

الحمد الله ربّ العالمین، أحمده وأثني علیه كما هو أهل له، وأصلّي وأسلّم على من عمّت بعثته 

سان ــــــــعین، ومن تبعهم بإحــــــــلیم وعلى آله وأصحابه أجمـلاة والتّسـ ــــّمّد علیه أزكى الصـــكلّ العالمین مح

  .إلى یوم الدّین 

  ...أمّا بعد 

ي الذي أبهر العرب وأعجزهم عن الإتیان وجوه الإعجاز القرآنقرآنیة وجها منتعدّ الفواصل ال

فللفواصل القرآنیة میزة ؛بمثله ویتجلّى ذلك الإعجاز في جملة المزایا التي ألمّت بها الفواصل القرآنیة

واضحة وضوح الأثر الذي تتركه في الأسماع وهو ذلك الجرس الموسیقي الذي یبعث على الدّهشة 

وفضلا عن الأثر الموسیقي فإنّ للفواصل القرآنیة جاذبیة عظیمة تظهر شحنتها في . نجداب إلیهالاو 

جلّى ، وتت) مضمونا وشكلا ( إتمامها لمعاني الآیات المرتبطة بها وبالتاّلي فإنّ للفاصلة أثرا مزدوجا 

عتبارات جمالیة وبیانیة تسهم أنّ الفاصلة القرآنیة ترد بأشكال مختلفة تبعا لاهذه الثنّائیة أكثر حین نجد

  .في تجسید المعنى

ومن الأشكال التي ترد بها الفاصلة القرآنیة انتهاءها بفعل من الأفعال الخمسة التي تثبت في 

  .تجدّد الحدث وتغیّره واستمراره -ها إن لم نقل كلّ –كثیر من المواضع 

كل التي وردت المقولة إنّها سیقت بالشّ إنّ دراسة الفواصل القرآنیة دراسة دلالیة تخرجها من حیّز 

به من أجل الجرس الموسیقي وتماثل أواخر الآیات فحسب، فلماذا اختلفت الفواصل القرآنیة شكلا ؟

عل ــــــلة القرآنیة بفــــــرّ ورود الفاصـــــــة؟ ما هو ســـــــــها بما قبلها من نصّ الآیـــــــعلاقة التي تربطـــــــماهي الو 

  عال الخمسة ؟ـــــــــن الأفم

  :وانطلاقا من هذه الإشكالیة یتمّ إجمال بعض الفرضیات فیما یلي 

.ورود الفاصلة القرآنیة بالاستعمال الفعلي یدلّ على تجدّد الحدث وتغیّره -

. للأفعال الخمسة صبغة على المعنى في الفواصل القرآنیة -

.علاقة بمضمون الآیات المرتبطة بها انتهاء الفواصل القرآنیة بالأفعال الخمسة له-

. دلالة الفواصل القرآنیة المنتهیة بالأفعال الخمسة على استمراریة الأحداث الواردة في الآیات -

نتهیة بالأفعال الخمسة وعلاقتهاالرّئیس من هذا البحث بیان أسرار الفواصل القرآنیة المهدفالو 

  . الواردة فیها یاتمضامین الآب

طبیعة الموضوع النّظري والتّطبیقي یفرض عليّ اتباع المنهج الوصفي التّحلیلي لأنّه المناسب و        

بیان حالات إعرابها لدراسة الظّواهر اللغویة في النّص القرآني، وعلیه قمت بتعریف الأفعال الخمسة و 

تهاء بعض الفواصلفوائدها ثمّ بیّنت أسرار انبیان كذا تعریف الفواصل القرآنیة وتعداد أنواعها و و 
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أقوال تمدة في ذلك على بعض التّفاسیر و بالأفعال الخمسة وعضدت ذلك بشواهد من القرآن معالقرآنیة

  .العلماء 

  تعریفها، إعرابها  : الأفعال الخمسة.1

  تعریف الأفعال الخمسة.  1.1

حدّ الفعل ): " ه 577تـ ( الفعل هو كلّ لفظ دلّ على حدث في زمن معیّن، قال ابن الأنباري 

یث حدوثه إلى ــــــــــوینقسم الفعل من ح. ¹" ظة دلّت على معنى تحتها مقترن بزمان محصّل ــــــــكلّ لف

  :ثلاثة أقسام

ماض وهو الفعل الذي یدلّ على حدث حصل في الزّمن الماضي، ومن خصائصه البناء -        

سّكون إذا اتّصلت به ضمائر الرّفع أو على الضّم في حال ل أو على الــــــــــــإمّا على الفتح وهو الأص

  .اتّصاله بواو الجماعة 

مضارع وهو الفعل الذي یدلّ على حدث في الزّمن الحاضر أو المستقبل، ویعرف بحروفه -        

  . المضارعة المضافة إلى أول الفعل الماضي وبعلامة الرّفع وهي الضّمة

یدلّ على طلب القیام بالحدث ومن خصائصه البناء على السّكون إذا أمر وهو الفعل الذي-       

تلّ الآخر أو على حذف النّون إذا كان ــــــــلّة إذا كان معـــــــــكان صحیح الآخر أو على حذف حرف الع

  .من الأفعال الخمسة 

  فماهي الأفعال الخمسة ؟

ة، ــــــــن أو واو الجماعة أو یاء المخاطبفعل مضارع اتّصل به ألف الاثنیالأفعال الخمسة هي كلّ 

  . تفعلین –تفعلون –یفعلون –تفعلان –یفعلان : وهي تأتي على خمسة أوزان هي

إعراب الأفعال الخمسة . 2.1

  .الأفعال الخمسة أفعال معربة أي ترد في حالاتها الإعرابیة الثّلاثة من رفع ونصب وجزم        

أو مة رفع الأفعال الخمسة ثبوت النّون إذا لم تسبقها أیّة أداة من أدوات النّصبعلا:حالة الرّفع-   

فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت ": یسمعان" ، فـهما یسمعان صوت البلبل: الجزم مثال ذلك

ومن الذّكر الحكیم قوله . والألف ضمیر متصل في محل رفع فاعل، ه من الأفعال الخمسةالنون لأنّ 

كانا ﴿: وقوله]2: البقرة[﴾ا رزقناهم ینفقونلاة و ممّ الذین یومنون بالغیب ویقیمون الصّ ﴿:تعالى

فـ]72: هود[﴾أتعجبین من أمر االله﴿: وقوله]77: المائدة[﴾عامیاكلان الطّ  ، یقیمون، منونو ی"،

ا من الأفعال هون لأنّ عة مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النّ ر أفعال مضاتعجبینویأكلان، ینفقون

                                                                                 .صلة بها في محل رفع فاعل مائر المتّ ضمیر من الضّ الخمسة، وكلّ 

ن إذا سبقت بإحدى أدوات النّصب علامة نصب الأفعال الخمسة حذف النّو :حالة النّصب-     

ا ممّ تنفقواى حتّ البر تنالوالن ﴿:جلّ ومن التنّزیل قوله عزّ و . اتكم بواجبأن تقوموایجب : مثال ذلكو 
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بها ــــــــصوبة وعلامة نصـــــــتها سطر مضارعة منــــــــعال التي تحــــــــــفالأف].92: آل عمران[﴾ونتحبّ 

  .ونحذف النّ 

ن إذا سبقت بإحدى أدوات الجزم، مثال وعلامة جزم الأفعال الخمسة حذف النّو :حالة الجزم-   

البقرة [﴾المینجرة فتكونا من الظّ لا تقربا هذه الشّ و ﴿: ومن كلام الجلیل قوله. لم تعتني بأولادك : ذلك

لم ولا تقربا" فالفعلان] . 14: الحجرات[﴾ا قل لم تومنواالاعراب ءامنّ قالت ﴿: وقوله] 35: 

  .ون ف النّ مجزومة وعلامة جزمها حذ" منوا تو 

ویقصد الفعل [ وهو : " في المفصّل) ه   538تـ  ( ویجمل ما سبق ذكره قول الزّمخشري 

إذا كان فاعله ضمیر اثنین أو جماعة أو مخاطب مؤنّث لحقته معه في حال الرّفع نون ]* المضارع 

هما یفعلان: كقولك]* أي واو الجماعة أو یاء المخاطبة [ مفتوحة بعد أختیها مكسورة بعد الألف 

أي [ وجعل في حال النّصب كغیر المتحرّك. وأنتما تفعلان، وهم یفعلون وأنتم تفعلون، وأنت تفعلین 

ولن ، فقیل لن یفعلا] * في حال كونه من الأفعال الخمسة جعل نصبه كجزمه، وهو حذف النّون 

  ²" یفعلوا ، كما قیل لم یفعلا ولم یفعلوا 

  ها، أنواعها، فوائدها  تعریف: الفواصل القرآنیة.2

  تعریف الفواصل القرآنیة 1.2

وهذه الأخیرة أصل تتفرّع منه عدّة " فصل " غویین مشتقّة من مادة الفاصلة في عرف اللّ 

... د ـوالفصل كلّ ملتقى عظمین من الجس... الفصل وهو الحاجز بین الشّیئین : " استخدامات منها

: الطارق[  ﴾ ه لقول فصل وما هو بالهزلإنّ ﴿:عالىــــــــــوله تومنه ق3"من القول صل الحقّ ـــــــــــوالف

13 ،14 . [  

لّ على تمییز الشّيء عن الشّيء حیحة تدــــــــاللام كلمة صالفاء والصّاد و : " المقاییسوجاء في

  .4" إبانته عنه و 

والبیان؛ فإذا فصلنا شیئازالحجز والقطع والتّمیی: ولحسبق فإنّ معاني هذه المادة تدوروممّا

  . عن آخر میّزنا بینهما واتّضح أمرهما شكلا ومعنا 

أمّا الفاصلة في الاصطلاح فقد اختلفت تعریفاتها عند العلماء لا یسع المقام لذكرها كلّها وإنّما 

  .ببعض منها یمكن الاكتفاء

هذا ما نقله و 5" جملة الفاصلة كلمة آخر ال: " أنّ ) ه 444تـ ( یرى أبو عمرو الدّاني - 

وهو خلاف : " ما نصّه) ه 732تـ  ( 6علیه بقول الجعبري ردّ و في برهانه ) ه 794تـ ( ركشي الزّ 

ولیسا رأس آي، لأنّ 8﴾ما كنّا نبغو﴿7﴾یوم یأتالمصطلح ولا دلیل له في تمثیل سیبویه بـ ﴿

في للفاصلة ) ه 444تـ ( الدّاني تعریف وجدته من لكن ما و 9" مراده الفواصل اللغویة لا الصّناعیة 

ا الفاصلة وأمّ : " بقولهها ف، فقد عرّ ) ه 794تـ ( ركشي الزّ ما ذكره غیركتابه البیان في عدّ آي القرآن 

رؤوس آي ام المنفصل ممّا بعده، والكلام التاّم قد یكون رأس آیة وكذلك الفواصل یكنّ فهي الكلام التّ 
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10... " صلة ولیس كلّ فاصلة رأس آیة فكلّ رأس آیة فا. غیرها و 
) ه 444تـ ( لدّاني لم أجد لو ؛

الفاصلة " قد أجمل هذا التّعریف بقوله ) ه 794تـ ( ركشي الزّ إنّ عریف؛ لهذا یمكن القول غیر هذا التّ 

؛ حيغوي لا الاصطلاالبعد اللّ أراد بتعریفه للفاصلة ) ه 444تـ ( ؛ ورأى أنّ الداني"كلمة آخر الجملة 

  .ام غة الكلام التّ الجملة في عرف اللّ لأنّ 

)ه 444تـ  ( ي ـــــــــدّل في تعریف الدّانـــــــفقد رأى أن یع) ه 911تـ ( یوطي ــــــــ ــــّأمّا الس- 

  رّفــــــویع

من ) ه 444تـ ( وبهذا یكون قد أخرج تعریف الدّاني 11" كلمة آخر الآیة ..."الفاصلة بأنّها 

  منظور ال

غوي إلى المنظور الاصطلاحي، إلاّ أنّ ما یمكن أن یعاب على هذا التّعریف هو أنّ بعض آیات اللّ 

فهما آیاتان ] 1: طه[ ﴾طه﴿و] 1: الضّحى  [﴾حىوالضّ ﴿: الكتاب كلمة واحدة نحو 

  ) .ه 911تـ  ( لا یمكن أن ینطبق علیهما تعریف السّیوطي مستقلّتان و 

" :هقولجع؛ في عر وقرینة السّ بقافیة الشّ لفاصلة اشبّهفقد ) ه 794تـ ( ا الزّركشي أمّ -         

محاولة منه لتقریب المعنىالتعریف وهذا 12" الفاصلة كلمة آخر الآیة كقافیة الشّعر وقرینة السّجع 

ویمتنع استعمال : " تیسیر المفهوم ولا یرید بذلك تنزیل الفاصلة منزلة الشّعر، ویستشفّ هذا من قولهو 

القافیة في كلام االله تعالى؛ لأنّ الشّرع لما سلب عنه اسم الشّعر وجب سلب القافیة أیضا عنه لأنّها 

" ولا تطلق الفاصلة في الشّعر لأنّها صفة لكتاب االله، فلا تتعدّاه ... منه ، وخاصّة به في الاصطلاح 
13  

فقد عرّفا الفاصلة من منطلق صوتي ؛ ) ه 404تـ ( ني والباقلا) ه 386تـ  ( أمّا الرّماني -          

تـ  ( ، ولفظ الباقلاني 14" حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني " :فهي عندهما 

    15..." یقع بها إفهام المعاني ) : " ... ه 404

اصل فقد تكون بعضها آیات و یردّ على التّعریف السّابق إنّه لا ینطبق على العدید من الفو         

  .لا یتحقّق إفهام المعانيقد یكون بعض الآیة و بالتاّليمستقلّة بذاتها و بعضها

قع الفاصلة عند : " توضیحا لتعریف الفاصلة إذ یقول) ه 794تـ  ( ویضیف الزّركشي -       

آن بها سائر الكلام، وتسمّى الاستراحة في الخطاب لتحسین الكلام بها ؛ وهي الطّریقة التي یباین القر 

ر الآیة فصل بینها وبین ما بعدها ولم یسمّوها ــــــــــفواصل؛ لأنّه ینفصل عندها الكلامان ؛ وذلك أنّ آخ

  16" أسجاعا 

  :وممّا سبق نخلص إلى ما یلي           

  .موقع الفاصلة عند الوقف والاستراحة في الخطاب -     

  .یها ــــــع قطع بین الآیة والتي تلـــــــالفاصلة موض-     
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  .سین الكلام ـــــــــــین وتحــــــــــللفاصلة مزیة تزی-     

  .للفاصلة مزیة تمییز القرآن عن سائر الكلام -     

  أنواع الفواصل القرآنیة 2.2

فمنها ) أ ( :واعأنوالفواصل في القرآن الكریم" :في مباحثه ) ه 1420تـ ( اع القطان یقول منّ      

د ... ( ومنها المتوازي ) جـ ... ( ومنها الفواصل المتقاربة في الحروف ) ب ... ( الفواصل المتماثلة 

  . 17... " ومنها المتوازن ) 

مل ـــــــحروف وحروف الرّوي وطول الجـــــــمن حیث الوزن وعدد الل تنقسم ـــــــــومنه فإنّ الفواص

  : 18إلىوقصرها

: ویكون في الفواصل المختلفة في الوزن والمتفّقة في حروف الرّوي، مثاله قوله تعالى: طرّفالم-

]  14، 13:  نوح[  ﴾ ما لكم لا ترجون الله وقارا و قد خلقكم أطوارا ﴿

فیها سرر ﴿ : ویكون عند اتفّاق الفواصل في الوزن وحروف الرّوي نحو قوله تعالى: المتوازي-

] .14، 13:  الغاشیة [ ﴾مرفوعة وأكواب موضوعة

نمارق و ﴿:حروف الرّوي، نحو قوله تعالىویكون عند اتّفاق الفواصل في الوزن دون : المتوازن-

] .  16، 15: الغاشیة[ ﴾مصفوفة وزرابي مبثوثة

ویكون عندما تتساوى كلمات الفواصل في عدد الحروف وفي الوزن مثاله قوله : متساوي القرائن-

] .  30، 29، 28:الواقعة[ ﴾ممدود در مخضود وطلح منضود وظلّ في س﴿: تعالى

وهو عندما تكون عدد كلمات الآیة الثاّنیة بفاصلتها أطول من الأولى نحو : انیةطویل القرینة الثّ -

] .  2، 1: النجم[ ﴾صاحبكم وما غوىجم إذا هوى ما ضلّ والنّ ﴿: قوله تعالى

تكون عدد كلمات الآیة الثاّلثة أطول من الأولى والثاّنیة مثاله وهو عندما : طویل القرینة الثاّلثة-

[ ﴾ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوهوه ثمّ الجحیم صلّ وه ثمّ خذوه فغلّ ﴿:قوله تعالى

.]32، 31، 30: الحاقة

كتاب ءاتیناهما الو ﴿: ویكون عند تماثل كلمات القرائن في الوزن والعدد نحو قوله تعالى: المتماثل-

  ].118، 117: الصافات[ ﴾راط المستقیم المستبین وهدیناهما الصّ 

  فوائد الفواصل القرآنیة  . 3.2

أو جوانبه، فما من لفظالقرآن الكریم كتاب محكم في آیاته، متناسق في تراكیبه، معجز في كلّ      

ضمونا؛ فإذا نظرت لألفاظه جملة أو تركیب إلاّ وله دور وفائدة أكیدة، یبرزه ذلك التّلاحم شكلا وم

  .ر على الورق ما لم ینطق به لسانك من قبل وجدت ما تقوله عنها، وإذا تأمّلت تراكیبه أخذ القلم یسطّ 

  ل ما یحضر فكرك هو ذلك الوقع الموسیقي الذي ل آیاته شیئا فإنّ أوّ ــــــوإذا أردت أن تثبت لفواص

  وما هذه الفواصل ): " ه   624تـ  ( ا، یقول الرّافعي حا ومؤثّر ـــــیعطي للسّورة جرسا إیقاعیا واض



  سهیلة مساعد                                                           دلالة الأفعال الخمسة المعنویة في الفواصل القرآنیة

413

وهي متفّقة مع التي تنتهي بها آیات القرآن إلاّ صور تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسیقى،

الصّوت اتفّاقا عجیبا یلائم نوع الصّوت والوجه الذي یساق علیه بما لیس وراءه في آیاتها في قرار

19" العجب مذهب

) ه 1419تـ ( لة تسهم في بیان المعاني وتوضیحها، وفي هذا الصّدد تقول بنت الشّاطئ الفاص-

] :   3:الضّحى[ ﴾ عك ربك و ما قلىما ودّ ﴿: عند تعقیبها على حذف المفعول به في قوله تعالى

فلیس من المقبول عندنا أن یقوم البیان القرآني على اعتبار لفظي محض وإنّما الحذف لمقتضى " 

، وهذا ردّ على 02".یكون الملحظ الشّكلي هو الأصل معنوي بلاغي، یقوّیه الأداء اللفظي ، دون أن

. أنّ الفواصل قد جيء بها من أجل الجرس الموسیقي فحسب من رأى 

: " من هذا الحذف وجود لطف في الخطاب، حیث تقول) ه 1419( وتستنبط بنت الشّاطيء 

رد والإبعاد ــــي من الطّ ــلما في القل. ما قلاك : مصطفى في مقام الإیناستحاشي خطابه تعالى لحبیبه ال

أمّا التّودیع فلا شيء فیه من ذلك بل لعلّ الحسّ اللغوي فیه یؤذن بالفراق على كره، . وشدّة البغض 

  12" مع رجاء العودة و اللقاء 

د فیها إیقاع المناسبة مقاطع اعلم أنّ من المواضع التي یتأكّ ): " ه 794تـ  ( الزّركشي قال  

فلا بدّ أن تكون مناسبة للمعنى المذكور أولاً؛ وإلاّ . أواخره، وإیقاع الشّيء فیها بما یشاكله ؤ الكلام و 

وفواصل القرآن العظیم لا تخرج عن ذلك؛ لكن منه ما یظهر، ومنه ما . خرج بعض الكلام عن بعض

22"خرج بالتأّمل للبیبـــــــیست
یزیده نیة یتبع المعنى العام للآیة، و آلة القر ــــــــإنّ شكل الفاصومنه ف؛ 

  .بیاناوحا و ـــــــوض

. تسهم في بیان حسن القرآن وجمالهإضافة إلى أنّ للفواصل جرسا موسیقیا فهي و   -

الفواصل حلیة وزینة للكلام المنظوم، ولولاها لم یتبیّن : " هذا الصّددفي )ه671تـ ( القرطبي یقول

ولا خفاء أنّ الكلام المنظوم أحسن، فثبت بذلك أنّ الفواصل من محاسن الكلام . المنظوم من المنثور

المنظوم، فمن أظهر فواصله بالوقوف علیها فقد أبدى محاسنه، وترك الوقوف یخفي تلك المحاسن، 

وف على فواصل الآي یزیدها ومنه فإنّ الوق32."ور بالمنظوم، وذلك إخلال بحق المقروء ویشبه المنث

قّه من حیث ـــــــــء لكلّ حرف ح، ویزید القارئ قدرة على تحسین الصّوت وتزیینه وإعطابهاءحسنا و 

  .المخرج الصّفة و 

غّب فیه رسولنا الفواصل تساعد على معرفة عدد الآي التي یحصل به الأجر العظیم الذي ر -

عظام سمان ؟ 42أیحبّ أحدكم إذا رجع إلى أهله وبیته أن یجد فیه ثلاث خَلِفات{ : قولهفيصلى الله عليه وسلمالكریم 

لفات عظام ـــــــــلاته خیر له من ثلاث خــــــــــرأ بهنّ أحدكم في صـــــــثلاث آیات یقـــــــف: نعم، قال: قالوا

.52)مسلم رواه( }سمان
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  فعال الخمسة المعنویة في الفواصل القرآنیة دلالة الأ. 3

   :تعریف الدّلالة في اللغة والاصطلاح. 1.3   

  :غةلالة في اللّ الدّ .1. 1. 3      

إبانة الشّيء بأمارة تتعلّمها ال واللام أصلان أحدهماالدّ " أصل الدّلالة في اللغة من الجذر دلّ و

تدلدل : والأصل الآخر قولهم... دللت فلانا على الطّریق : مالآخر اضطراب في الشّيء فالأول قولهو 

  26... " الشّيء، إذا اضطرب 

وهي " ... الدّلالة في كتابه الصّاحبي إلى ثلاث مرادفات ) ه 395تـ  ( وقد أرجع ابن فارس       

عنى فهو القصد ـــــــفأمّا المتلفت فإنّ المقاصد بها متقاربة، ــــــــــالمعنى والتفّسیر والتأّویل، وهي وإن اخ

  27... " وأمّا التأّویل فآخر الأمر وعاقبته ... وأمّا التّفسیر فإنّه التّفصیل ... والمراد

  :لالة في الاصطلاح الدّ . 2. 1. 3       

أمّا في الاصطلاح فإنّ الدّلالة هي المعنى الذي یعبّر عن لفظ ما سواء أكان ذلك المعنى قد 

والدّلالة . ها یقصد بهذا حقیقة الألفاظ و مجاز لفظ أصلا أو دلّ علیه ولم یوضع له ابتداء، و وضع له ال

ل أن یكون الشّيء بحالة یلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشّيء الأوّ " ... بالمنظور المنطقي هي 

  28... " الشّيء الآخر یسمّى مدلولا سمّى دالاّ و ــــــــــی

ة بهذا المفهوم هي العلاقة الموجودة بین الدّال والمدلول، أو بعبارة أخرى هي الصّورة فالدّلال       

وحدة تقوم على نسبة بین شیئین مرتبطین بعضهما " الذّهنیة التي تربط بینهما، وبمعنى أدقّ هي 

ل الذّهن الدّال وهو الذي إذا علم بوجوده یستدعي انتقا: لببعض ارتباطا لا انفصام فیه؛ الشّيء الأوّ 

  29" إلى وجود شيء  آخر هو المدلول وهو الشّيء الثاّني 

  أقسام الدّلالة .2.3

لجأ علماء اللغة القدامى والمحدثین وكذا علماء الأصول إلى تقسیم الدّلالة من حیثیات مختلفة       

  : ا یليمفیدها وتفصیلها لكن یمكن إجمالها إلى عدّة أقسام، ولا یسع المقام هاهنا إلى تعدا

. وهي الدّلالة المستمدة من طبیعة الأصوات : 30الدّلالة الصّوتیة -

.وهي الدّلالة المستفادة من أبنیة الكلمات وصیغها : 31الدّلالة الصّرفیة -

.وهي الدّلالة المستوحاة من معاجم اللغة : 32الدّلالة المعجمیة أو الاجتماعیة -

.مستمدة من نظام الجملة وهندستها وهي الدّلالة ال: 33الدّلالة النّحویة -

وهي الدّلالة التي تدرك بمجموع  الدّلالات السّابقة والتحامها وبالاعتماد على : الدّلالة المعنویة-

كتابه، فكلّ وجلّ وبها یعقل عن االله عزّ , الإفهاموهي السّبیل إلى الإبانة و , اقظروف الملابسات والسّی

.ى وتوضیحهـار المعنـــي دورا بارزا في إظهص یؤدّ  ــّلنب و ــركیالتّ يــي تبنــاصر التـــصر من العنــعن
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  .دلالة الأفعال الخمسة المعنویة في الفواصل القرآنیة 3. .3

وقد وردت مادة . بلغ عدد الفواصل التي انتهت بفعل من الأفعال الخمسة أكثر من ألف فاصلة 

وردت على صیغة یشعرون أو تشعرون " شعر " خمس مرات، ومادة " ینفقون " على صیغة " نفق " 

على وزن یفعلون بالیّاء والتاّء مثبتة أو منفیة " عقل " بالتاّء اثنین وعشرین مرة، بینما وردت مادة 

" عمل " وردت على صیغة یعلمون أو تعلمون مئة وعشرین مرة ومادة " علم " أربعین مرة، أمّا مادة 

مال الفعلي الذي یقتضي التّجدد وهذا الاستع. ملون أو تعملونوردت تسعة وثمانین مرة على صیغة یع

  .ة حیّة ومتحرّكة تاركة للخمول التّغیر والاستمراریة یشعر بإرادة القرآن جعل هذه الأمة أمّ و 

والبحر جوم لتهتدوا بها في ظلمات البرّ وهو الذي جعل لكم النّ ﴿: لىاانظر مثلا إلى قوله تع        

لنا ومستودع قد فصّ من نفس واحدة فمستقرّ ت لقوم یعلمون  وهو الذي أنشأكملنا الآیاقد فصّ 

لنا قد فصّ ﴿:بري في تفسیر قوله تعالىیقول الطّ ، ]   98، 97: الأنعام [ ﴾ الآیات لقوم یفقهون

قوا بین فرّ وینیبوا من جهلهم رها أولوا العلم منهم فیة لیتدبّ اس أدلّ نّ االله قد جعل للنّ إ﴾یعلمونالآیات لقوم

تحصیل مضمون الآیة ، و "یعلمون " بالفعل ختمت قد الآیة الأولى ؛ لهذا نجد 34واب الصّ الخطأ و 

ارف من الثّبات في ولا یتحصّل العلم جملة واحدة بل یحدث شیئا فشیئا كي تتمكّن المع، یقتضي التّعلم

لى استقبال معارف أخرىل قادرا عترتیبها ثمّ تخزینها بطریقة صحیحة تجعل العقفكر الإنسان و 

وهي مرحلة تالیة لمرحلة التّعلمواسترجاعها وقت الحاجة، ومن ثمّ یصل المرء إلى مرحلة التّفقه 

لهذا انتهت الآیة الثاّنیة ؛ التي تساعد على تصفیة المعارف وفرزهاالتفّكرصاحبة لمرحلة التدّبر و وم

؛ فنشأة الإنسان لم متدرّجا ومتجدّدا ومتغیّراالذي یجعل الحدث" یفقهون " بفعل من الأفعال الخمسة 

نفس " لام والذي عبّر عنه القرآن بعبارة جة من خلق آدم علیه السّ ما كانت متدرّ تحدث دفعة واحدة وإنّ 

اس، وهذا طبعا یحتاج إلى فهم ع والمختلف من النّ إلى غایة وجود هذا الخلق الكثیر والمتنوّ " واحدة 

اوقت، وهذه الأمور بدورها تتطلّبالموتالحمل والولادة والعیش و قة بالخلق و الكثیر من الأمور المتعلّ 

  . افهمهلتدبّرها و اومتجدّداّ ومستمر طویلا

مرات جعل فیها الارض وجعل فیها رواسي وأنهارا ومن كل الثّ وهو الذي مدّ ﴿: وفي قوله تعالى      

وفي الارض قطع متجاورات رونلقوم یتفكّ في ذلك لآیاتهار إنّ یل النّ زوجین اثنین یغشي اللّ 

ل بعضها على بعض ات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان تسقى بماء واحد ونفضّ وجنّ 

  ] . 4، 3: الرعد[ ﴾ في ذلك لآیات لقوم یعقلونفي الاكل إنّ 

فاالله ؛ یة بالنّظر؛ بداوالتفّكر  یحتاج إلى خطوات" یتفكّرون" فقد ختمت الآیة الأولى بقوله             

ثمّ ، ، ولم یقل أفلا یتفكّرون] 17: الغاشیة[ ﴾ أفلا ینظرون إلى الابل كیف خلقت﴿: تعالى یقول

یلي النّظر التأّمل والتدّقیق وختاما بالتفّكر ولهذا استعمل القرآن الفعل الذي یقتضي التّغیّر والتّجدّد، 

دفعة واحدة وإنّما یتحقّق إذا لزم العبد النّظر والتّدقیق في هذه فالتفّكر في آیات االله الكونیة لا یتأتّى
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تستنبط من انتخاب القرآن الفاصلة التّدبّر، وهذه المعاني و حیّة لیصل بعد ذلك إلى التفّكّرالصّور ال

  . في هذا المجال یةالاسمالفاصلة الفعلیة دون 

في بلهم من القرون یمشون في مساكنهم إنّ أ و لم یهد لهم كم اهلكنا من ق﴿: وقوله تعالى      

ا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه ذلك لآیات افلا یسمعون  أ و لم یروا انّ 

  ] .  27، 26: السجدة[ ﴾ أنعامهم وأنفسهم أفلا یبصرون

لا تثبت عند شخص واحد الغابرة ، فأخبار الأمم والقرون"فلا یسمعون أ" ختمت الآیة الأولى بـ       

إنّما تتداولها الألسن وتتناقلها الأسماع وتسجلّها الأقلام والقراطیس، فهذا تدرّج لوصول الأخبار من و 

لأنّ الآیات التي كانت تظهر أمام " أفلا یبصرون" كما ختمت الآیة الثاّنیة بـ .السّلف إلى الخلف

في الأرض الجرداء ثلماء ینزل من السّماء ثمّ یمكأعینهم تحدث یوما بیوم وشیئا فشیئا؛ فهم یرون ا

لتتحوّل بعد ذلك زرعا مختلفا ألوانه متاعا للعباد والأنعام وهذا تغیّر وتدرّج في تحقّق نعم االله أمام 

شققنا ثمّ ا ا صببنا الماء صبّ إنّ فلینظر الانسان إلى طعامه ﴿: ویعضد هذا قوله تعالى  . أعینهم 

ا  متاعا لكم ا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا  وحدائق غلبا وفاكهة وأبّ ا فیها حبّ الارض شقا  فأنبتن

فلینظر الانسان إلى ﴿ : في تفسیر) ه 671تـ  ( ، یقول القرطبي ]  24،32:عبس[ ﴾ولأنعامكم 

أي فلینظر كیف خلق االله طعامه وهذا النّظر نظر القلب بالفكر؛ أي لیتدبّر كیف :  " ... ﴾طعامه 

وتدبّر هذه . 35" كیف هیّأ له أسباب المعاش لیستعدّ بها للمعاد االله طعامه الذي هو قوام حیاته و ق خل

الذي یلازمه التّغیّر في البحث والتّقصي الأشیاء لا یحدث دفعة واحدة وإنّما یقتضي لذلك التّدرج 

  . أعلى وأعلم تعالى واالله ، ن حال إلى حال ومن وقت إلى آخروالتنّقل م

  تحلیل النّتائج

؛ فهي لا تقف عند اللغوية في الإعجازتعطي الفاصلة القرآنیة النّص القرآني میزة خاصّ 

المستوى النّحوي، : ( بل تتعدّى ذلك لتنسج خیوطها حول المستویات الأخرىفحسبالمستوى الإیقاعي

نتقاء أرقى الكلمات ، وهذا ما یجعلها تعمل على اختیار وا) المستوى البلاغي، المستوى المعنوي 

والعبارات التي تقوّي البنیة التّركیبیة وتضفي على النّص القرآني السّحر الجمالي والبلاغي، فندرك من 

  .  خلال ذلك عظمة الكتاب الرّباني وأسراره غیر المنتهیة 

  خاتمة  

      لغته بسبب سحر ؛ إنّ البحث عن أسرار القرآن اللغویة یأخذ من وقتك وجهدك القدر الكبیر

وجاذبیة معانیه؛ فكلّ كلمة تنقلك إلى أخرى وكلّ معنى یدعوك إلى آخر، وهذا ما یعرف عند كلّ من 

یتذوّق اللغة العربیة بسحر البیان، الذي یزیدك رغبة في ولوج عالم كثیر الأبواب؛ كلّ باب تفتحه تجد 

لك بال حتّى تصل إلى ما كنت لا یرتاحل اللعاب، لن تشبع عند تناوله و الشّيء العجاب الذي یسی

  :البحث إلى ما یليهذا تبحث عنه، وقد وصلت في نهایة 



  سهیلة مساعد                                                           دلالة الأفعال الخمسة المعنویة في الفواصل القرآنیة

417

الفواصل القرآنیة المنتهیة بالأفعال الخمسة لم تركّب هكذا عبثا وإنّما لحكمة بالغة تجلّت في -      

  . المعاني المستنبطة من ذلك التّركیب 

و فاصلة بالاستعمال الفعلي بفاصلة بالاستعمال لا یمكن بأيّ حال تغییر فاصلة بأخرى أ-     

  . مراد االله ینتقي التّراكیب تبعا لوالقرآن ، لأنّ ذلك یخلّ بالمعانيالاسمي ؛ 

  .الجرس الموسیقي للفواصل یزید المعنى وضوحا -      

الوقف ى أنّ فضلا عل؛ نت متعلّقة بما قبلها معنویّالا یمكن الوقف على ما قبل الفاصلة إذا كا-     

یتوقف من أجل التنّفسفإذا أراد القارئ أن ، 36ة أخذ بها الكثیر من القراء ة نبویّ على رؤوس الآي سنّ 

لمّا لم ): " ه 833تـ  ( ، قال ابن الجزري معنى الآیةكي لا یختلّ وجب علیه اختیار مكان الوقف 

حینئذ اختیار وقف للتنّفس والاستراحة وجب ...یمكن القارئ أن یقرأ السّورة أو القصة في نفس واحد 

لّ بالفهم؛ إذ ــــمعنى ولا یخـــــــــــیل الــــــــــحتّم ألاّ یكون ذلك مما یحـــــــــــــعده وتــــــــــاء ابتداء بـــــــــعیّن ارتضــــــــوت

  هرــــــــــبذلك یظ

  37"  ...معرفته الإعجاز ویحصل القصد؛ ولذلك حضّ الأئمّةُ على تعلّمه و 

البحثتوصیات

مّ ـــي تهتـــات التـــتاج مزیدا من الدّراســـويّ یحــي والفیض المعنـــراء الدّلالـــهذا الثّ ــي بــص القرآن ــّإنّ الن-

  .التّركیبیة لكي تسع أحكامه وتعالیمه حیاة النّاس وشؤونهم الخاصة والعامةببنیته
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  :هوامشال

، 1ط محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، / ، أسرار العربیة، تق) ه 577تـ (اري الأنب-1

.27م، ص 1997/ ه 1418: ، لبنانبیروت

.ما بین المعقوفتین لیس من الأصل *          

، عمان، 1فخر صالح قدارة، دار عمار، ط / ، المفصل في علم العربیة، تق) ه 538تـ ( الزمخشري -2

.وما بعدها 244م، ص 1425/2004: نالأرد

عبد الستار أحمد فراج، وزارة الإرشاد / ، تاج العروس من جواهر القاموس، تق) ه   1205تـ  ( الزبیدي -3

.126، ص 30م، ج 1965/ ه1385: ، الكویت2والأنباء، ط 

، بیروت، لبنان 1، ط عبد السلام بن هارون، دار الجیل/ ، مقاییس اللغة، تق) ه    395تـ ( بن فارسا-4

. 505، ص 4م، ج 1991/ ه 1411: 

دار التراث، / محمد أبي الفضل إبراهیم، ط / ، البرهان في علوم القرآن، تق ) ه   794تـ  ( الزركشي -5

.  53، ص 1م، ج 1957/ ه1276: القاهرة، مصر

الخلیلي الملقب ببرهان الدین، له هو العلامة إبراهیم بن عمرو بن إبراهیم الجعبري الرابعي : الجعبري-6

طبیة المسمى كنز التصانیف المتقنة في القراءات والحدیث والعربیة والأصول من ذلك شرح الشا

، الدرر الكامنة في ) ه 852تـ  ( ابن حجر العسقلاني : ینظر. ه732، توفي سنة المعاني الجمان

.  50، ص 1،  ج ) د ر س ط ( أعیان المائة الثامنة،

105سورة هود، الآیة -7

.64سورة الكهف، الآیة -8

.53، ص نفسه، البرهان في علوم القرآن، المصدر) ه 794ت ( الزركشي -9

التراث قدوري الحمد، مركز المخطوطات و غانم/ ، البیان في عدّ آي القرآن، تق ) ه 444تـ ( الداني -10

.126م، ص 1994ه، 1414، 1الكویت، ط والوثائق، 

، 1شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط / الإتقان في علوم القرآن، تق ) ه 911تـ ( السیوطي -11

.609م، ص 2008/ ه 1429: بیروت، لبنان

.، البرهان، المصدر نفسه، الصفحة نفسها ) ه 794تـ ( الزركشي -12

.58المصدر نفسه، ص -13

، ثلاث رسائل في إعجاز ) ه816تـ  ( الجرجاني ، ) ه 388تـ ( ، الخطابي ) ه 384تـ  ( الرماني - 14

ــمحمد خلف االله ومح/ القرآن، تق  ــــ ــــ ـــ، م3مد زغلول سلام، دار المعارف، ط ــ ــــ .  96، ص ) س ط د: ( صرــ

: ، القاهرة، مصر3أحمد صقر، دار المعارف، ط / ، إعجاز القرآن، تق) ه 403تـ  ( الباقلاني - 15

.270ص ، 1971

.54، ص السابق، البرهان، المصدر ) ه 794تـ ( الزركشي -16

146م، ص 1995: ، القاهرة، مصر7، مباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة، ط ) ه 1420تـ  ( القطان -17
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.72، المصدر نفسه، ص البرهان، ) ه 794تـ ( الزركشي ینظر -18

: ، بیروت، لبنان9ویة، دار الكتاب العربي، ط ، إعجاز القرآن والبلاغة النب) ه 624تـ ( الرافعي -19

.216م، ص 1973/ ه 1393

، القاهرة ، 7، دار المعارف، ط ، التفسیر البیاني للقرآن الكریم) ه 1419تـ  ( عائشة بنت الشاطئ -20

.35، ص 1، ج ) د س ط : ( مصر 

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها -21

.78ص ، ر نفسه، البرهان، المصد) ه 794تـ ( الزركشي -22

عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة / ، الجامع لأحكام القرآن، تق ) ه 671تـ ( القرطبي -23

. 505، ص 2م، ج 2006/ ه 1427: ، بیروت، لبنان1، ط 

، مقاییس اللغة، المصدر ) ه   395تـ  ( الخلفات ج خلفة، وهي الحوامل من النوق، ینظر ابن فارس -24

. 213، ص 2بق، ج السا

قتیبة نظر محمد الفاریابي، دارأبي/ ، صحیح مسلم، عة ) ه 261تـ ( الإمام أبو الحسن مسلم -25

م، كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب فضل قراءة القرآن 2006/ ه 1427: ، الریاض1طیبة، ط 

.802: الحدیث/ ، ر 362، ص 1في الصلاة وتعلمه، ج 

.259ص ، 2ج، مقاییس اللغة، المصدر نفسه، ) ه 395تـ ( ابن فارس -26

/ ه1418: ، بیروت1ط : الصاحبي في فقه اللغة، دار الكتب العلمیة،)ه 395تـ ( ابن فارس -27

.93م، ص 1997

علي دحروج ، مكتبة لبنان ناشرون، ط / ، كشاف مصطلحات الفنون، تق ) ه 1158تـ   ( التهانوي -28

.787م، ص 1996: ، لبنان1

: الأردن1دلدار غفور حمد أمین، البحث الدلالي في المعجمات الفقهیة المتخصصة، دار دجلة، ط -29

.132م، ص 2014

46م، ص 1984: ، مصر5ط ، ، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصریة) ه 1397تـ ( إبراهیم أنیس -30

.47المصدر نفسه، ص -31

.48ص ، السابقلفاظ، المصدر ، دلالة الأ) ه 1397تـ ( إبراهیم أنیس -32

.الصفحة نفسها المصدر نفسه ، -33

عبد االله بن/ ، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تق ) ه 310تـ ( ینظر الطبري محمد أبو جعفر -34

.432، ص 9م، ج 2001ه، 1422، القاهرة ، 1عبد المحسن التركي، دار هجر، ط 

.82، ص 22، الجامع لأحكام القرآن، المصدر السابق، ج ) ه 671تـ ( القرطبي -35

2009، القاهرة، 2فواصل الآیات القرآنیة دراسة بلاغیة دلالیة، مكتبة الآداب، ط ینظر السید خضر، -36

.85م، ص 

علي محمد الضباع، دار الكتب / ، النشر في القراءات العشر، مة ) ه   833تـ  ( جزري ابن ال-37

  .      224، ص 1، ج ) د س ط : ( ، بیروت، لبنان) د ر ط ( العلمیة،-38


